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عاش الأشوريون عبر الجزء الأكبر من تاريخهم في بلاد النهرين على شكل اتحاد من دول          
 المدن غير وثيق الروابط، إذ كان لهم الدّراية الكافية بأنّ المدينة لا يمكن أن تعيش في فراغ سياسي، 
ولا بدا أن يكون لها ظهير سياسي يمدها بالقوة والبقاء والمحافظة على ديمومتها كإقليم، وبهذا الشكل 
عمِل قادتها وحكام هذه الدويلات محاولات لتوحيدها في دولة مركزية واحدة، إلا أنّ أغلب هذه 

يهدف إلى تكوين المحاولات كانت تنتهي بالإخفاق والفشل، وبالتالي لابد من صياغه واقع لسياسي 
حالة من الخضوع والإذعان من خلال فرض نظام وأفكار ولغة معينة مع معتقدات سياسية، إذ ليس 
نما إدماج مجتمع الرافدين في إطار النظام   الهدف السياسي  منها الهيمنة والسلطة أو النفوذ فحسب، وا 

حباط أشكال التمر  دات الداخلية والمؤامرات الخارجية  السياسي القائم آنذاك، والذي يقوم على محاربة وا 
 من خلال استخدام لغة السلاح لضمان وتحقيق الوحدة واستمراريتها.

 :الكلمات المفتاحية

  بلاد النهرين ✓
  الأشوريون ✓
 الهجرات ✓
 النظام السياسي  ✓
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            The Assyrians lived through much of their history in Mesopotamia in 

the form of a union of unconnected city states, They knew enough that the 

city could not live in a political vacuum, It must not have a political support 

to provide it with strength, survival and the preservation of its continuity as 

a region, In this way, the leaders and rulers of these mini-states acted in an 

attempt to unite them in one central state, But most of   these attempts ended 

in failure and failure,  Therefore, it must before mulated as a political reality 

that aims to form a state of submission through the imposition of a specific 

system, ideas, language and political beliefs, The political goal is not only 

dominance, power, or influence, but the integration of Mesopotamia society 

into the existing political system, which is based on fighting and thwarting 

the forms of internal rebellion and external plots by using the language of 

arms to ensure unity and continuity. 
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 مقدمة:.
إذا كانت الدولة الأشورية من الناحية السياسية أقوى شعوب منطقة الشرق الأدنى القديم، فإن 
المتتبع لِتاريخهم السياسي بدءا من ظهورهم على الساحة المحلية في شمال بلاد النهرين،  وامتداد حكمهم 

ن حيث المظهر الداخلي، الطويل على المنطقة بأكملها يدرك أن  تأثيرهم السياسي سيظل الرائد تاريخيا م
فمجال البحث حول تاريخهم السياسي وامتداد نفوذهم  على مختلف الأقاليم، من خلال مركزة الحكم،  
يجعلنا نؤمن بأنها من أقوى دول العالم في الشرق الأدنى، إذ يلاحظ في الموقع الجغرافي الذي تمتعت به 

طة بها،  قد جعلها تٌراعي توجهها السياسي المرتبط داخل المنطقة، والدول المعاصرة لها، والظروف المحي
بالوحدة، وحتى تفرض كيانها وسيادتها، فالواجب عليها أيضاً أن تفرض لغتها ومعتقدها الديني تبعاً للرؤية 

وانطلاقاً مما سبق نجد أنفسنا أمام  .السياسية الأشورية وعلى امتداد تاريخها الطويل بالمنطقة الرافدية
حور حول مدى فاعلية مختلف المستجدات التي أسهم بها الأشوريين على الساحة السياسية إشكالية تتم

 في بلاد النهرين؟
 .التسمية2

وردت  وقد، 1 " في النصوص القديمة على كل من المدينة والإله والدولة نفسهاأشورأٌطلق اسم "
المصادر السومرية   فقد عرفت بلاد "، أمّا في أثورهذه الكلمة في المصادر الآرامية والعبرية بصيغة "

الرافدين فقد كان يطلق على موطن   بشمال بلاد"  السوبارتوأما مصطلح "  ،2  "مات أشورالأشوريين باسم "
 .3الأشوريين لكن قبل تواجدهم واستقرارهم في أراضيها 

 مصدر الهجرات الأشورية .3
التي هاجرت من جزيرة العرب على ما يقول  4الأشوريون في الأصل فرع من الأقوام السّامية 

نّما حلّوا في موطن  جمهور الباحثين، إِلّا أنّهم لم يأتوا من موطنهم الأصلي إلى شمال العراق مباشرة، وا 
هم في ذلك أن الأشوريين مؤقت، ثم انتقلوا منها إلى البلاد التي صارت فيما بعد موطنا ثابتا لهم، وحجّت

جاؤوا من جنوب أرض بابل، وربما يكون ذلك في العهد الأكادي معتمدين في ذلك على التقارب بين 
 .5اللّغتين الأشورية والبابلية 

 لموقع الجيوسياسي.ا4
عندما حُدد موقعها في المصادر التاريخية من أمثال هيرودت الذي استخدمه كمدلول لفظي شامل  

البلاد التي بينما يرى سترابون أنّ "،  6"د آشور مدناً كثيرة...، ومنها بابل الأكثر شهرة والأقوى في بلا"قال  
وتعتبر هذه المدينة أولى عواصم الأشوريين، إذ أُقيمت فوق  ،7 "هي إقليم أشور وسوسة تحاذي فارس

وربما منذ الألف الثالث قبل ربوة صخرية، تخف بها مياه نهر دجلة التي كانت بمثابة حماية طبيعية لها،  
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 "  أنموذجا الأشوريون: "الرافدين  بلاد في السياسية وإسهاماتها الجزيرية الهجرات
كلم جنوب مدينة  96وتقع على مبعدة  "قلعة شرقاط" أو "القلعةالميلاد، وتعرف خرائبها اليوم باسم "

 .8الموصل الحالية
 وفروعهما، وتحيط والفرات دجلة بِنهري تحيط التي الوديان الإقليم الشمالي الأشوري من يتكونو 

 ناحية الفارسي ومن الخليج حتى  الأناضول بلاد من الممتدة "الطورال" جبال سلسلة  الغربية الناحية من به
ومن الطبيعي جداً أن تحتل الأقسام الجبلية إلى الشمال والشمال ، 9" زاجروس "جبال سلسلة تحده الشرق

الشرقي من بلاد النهرين اهتماماً كبيراً من قِبل العراقيين القدماء لِكونها مواطن الإنسان الأولى قبل اكتشاف 
زة، الزراعة، ولِأنها أيضا مناطق وفيرة الخيرات من محاصيل نباتية وأخشاب وحجارة صلبة وحيوانات متمي 

وغير ذلك من مواد ومنتجات لا يجد العراقي نضيراً لها في بيئة وِديان الأنهار والسهول الرسوبية لِجنوبَي 
العراق القديم، كما تحتل هذه الأقسام الشمالية من الطرق أهمية استثنائية، لِأنها تكشف عن منافذ وممرات 

ثروات وأقوام وتجارب، وبِخاصة في بلادي  توصل إلى أعماق المناطق التي تقع خلفها، لِما تحتويه من
 .10فارس والأناضول 

لى الشمال من بلاد الرافدين أيضا أنهار أخرى هامة وهي: ديالي والزابان الكبير والصغير و  ا 
والخابور والباليخ، وقد شكلت وحدة سياسية واقتصادية مستقلة عن الوحدات الأخرى، قامت فيها دولة 

 .11 ل في الجنوبأشور إلى جانب دولة باب
 .الدول المعاصرة للأشوريين5

عاصرت أشور منذ العصور المبكرة أواخر عصر الأسرات السومرية، وعاشت في تلك الفترة مثل 
باقي دويلات المدن، كما خضعت للأكاديين، ومن بعدهم الجوتيين، وانتهزت أشور فرصة العصر الجوتي 

سماء حكام المظلم في الجنوب لتستقل لفترة وجيزة، اعتمادًا على ما ورد في جداول الملوك الأشوريين لأ
" ضمّت أشور أور الثالثةلا يعرف عنهم الكثير وأغلب الظّن أنهم عاصروا الجوتيين، وفي عصر أسرة "

 .12إلى آخر سلالة سومرية 
 . السياسة الأشورية في بلاد الرافدين6

من الصعوبة على الدارس لحضارة وادي الرافدين أن يفصل التاريخ الأشوري عن التاريخ العام 
لاد النهرين، نظرًا للتماثل الكبير بين مختلف المظاهر الحضارية لهذا البلد، لأن دراسة الحقبة لحضارة ب 

المبكرة من تاريخ أشور تشكل ضرورة ملحة من أجل استيعاب أصولها الأولى، غير أنّ دراسة هذه الحقبة 
 نصوص تاريخية تصطدم بعقبات كثيرة، فعلى العكس من الجنوب الذي وصلنا منه كتابات غزيرة سواء

(، أساطير، ملاحم، مراثي، أدب مدرسي(، أو نصوص أدبية )قوائم ملوك، كتابات ملكية، نصوص نذرية)  
تراتيل، (، أو نصوص دينية)العقود الاقتصادية، عقود زواج، نصوص إصلاحاتأو نصوص قانونية مثل )
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(، وهي بدورها تقدم مادة غنية للباحث في العصور المبكرة، وربما قد يعود أدعية، قوائم بأسماء الآلهة
غياب النّقوش والتماثيل الأشورية إلى عدم معرفة السّكان بالكتابة، فإنّ محاولة الاعتماد على المادة النّصية 

ومات ذات شأن، القادمة من الجنوب لمعرفة تاريخ أشور مخيبة للآمال، فالوثائق السومرية لا تقدم لنا معل
 .13ولا يمكن من خلالها رسم حتى تصور أَوليِ عن هذه المنطقة 

ق.م( تخلّلتها عدة تقلّبات،  2000-612ولما كانت الحقبة التي عاشتها بلاد أشور طويلة الأمد )
 فقد ارتأى الباحثون تقسيمها إلى ثلاثة عصور رئيسية:

 ق.م(.  2000-1500العصر الأشوري القديم )-
 ق.م(. 1500-911الأشوري الوسيط ) العصر-
 .14ق.م(  612-911) العصر الأشوري الحديث-

كان المجتمع الأشوري القديم مِن نهاية الألف الثالث وبعض قرون الألف الثانية مجتمعا عبودياً، 
" باعتباره الحاكم، ويٌعزي طغيان العبودية فيها بسبب إيشاكو" وعلى رأسها "مشاعة أشورسميت دولته "

لموظفين الكبار والتجار الذين ظهروا بعد تشكل مملكة أشور وبالتالي فالتطور المبكر للتجارة الأشورية ا
كان بسبب أهمية موقعها، فقد كانت بلاد الرافدين السفلى تصِلها المعادن والكثير من الأخشاب من آسيا 

 .15وارتفاع شأنها الصغرى ومن أرمينيا الحالية عن طرق أشور، نتج عنه نمو حاد في مركزها
" عادت الأحوال السياسية كما كانت عليه خلال عصر دويلات المدن السومرية، أوربعد سقوط "

نوا أسرة حاكمة جديدة في الشمال، ويسمّى عصرها   وانتهز الأشوريون فرصة الفوضى في الجنوب، ليكوِّ
 .16اصطلاحا باسم العصر الأشوري القديم

كان أمراء أشور خلال تلك الحقبة يفكرون في كيفية إنشاء إمبراطورية ينطلقون بها من عاصمتهم 
حيث بدأت في التوسع إلى أن شملت مدنًا صغيرة في بلاد أشور نفسها خلال عصر مؤسسها  17أشور 

م اعتلى "، الذي استهلك كل وقته للحفاظ على ملك والده، ث شالوم أخوم"، وابنه" بوزور أشور الأول"
ق.م( الذي اصطدم عسكريا مع مؤسس المملكة البابلية الأولى، ثم  1825-1855" )إيلوشوماالعرش "

" شاروكين الأوّل" والملك الشهير المعروف باسم " إيكونوم -أري شومتلاه ثلاثة ملوك على التوالي وهم "
اللّاحقون يقدّسونه لدرجة  "، حيث أصبح الملوكسرجون الأكادي"، تمييزا له عن "سرجون الأشوريأو "

 .19تمامًا كما فعل الأكاديون مع سرجون بعد مماته  18أنهم وضعوه في مصاف الآلهة 
" الذي كان هدفه توسيع شوما -إيلوكان ملوك أشور يحملون أسماء أكادية بحتة ومن أهمهم "

بابل محققًا انتصارًا عليها المملكة، فتوغل في الجنوب باتجاه المدن السومرية وخاض حربًا ضد مملكة 
، وفي المقابل مرّت السلطة الأشورية بمرحلة ضعف خلال عهود خلفاء 20"  نينوىوتوسع في الشمال حتى "
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 "  أنموذجا الأشوريون: "الرافدين  بلاد في السياسية وإسهاماتها الجزيرية الهجرات
"، وكان أشهرهم في نفس الوقت شمشي حدد الأول أري شوم الثاني" و"نارام سن" و"بوزور أشور الثاني"

حيث ضمّ مدينة ماري لكن لفترة قصيرة، بسبب ظهور  الذي استطاع مدّ نفوذه باتجاه الجنوب الغربي، 21
 .22أسرة بابل الأولى التي وضعت حدا لطموحاته التوسعية 

إذن يسود التاريخ الأشوري تباين واضح، حيث تختلف الفترات الواقعة قبل العصر المظلم وبعده 
قاليد الأشورية حينما في مجالات أساسية، فقد فرضت مجموعة من التأثيرات الأجنبية الهامة على الت 

خرجت البلاد من تلك القرون المظلمة المحافظة على لغتها ونظمها الاجتماعية، فضلًا عن التصور 
، إذ كان الصراع السياسي والتنافس 23الأشوري للملوكية والحياة الدينية ومنها الأسلوب السياسي للأشوريين  

قديم للسيطرة على المنطقة وتوحيدها لإعادة الحكم على السلطة على أشده بين دويلات العصر البابلي ال
المركزي في بلاد الرافدين، حيث كلّما نمت قوة إحدى الدويلات وتعاظمت وضمّت إليها عددا من المدن 
والدويلات المجاورة سارعت الدويلات الأخرى لإقامة الأحلاف العسكرية للوقوف أمامها والتصدي لها 

لشخصية الملوك والحكام الذين كان جُلّهم من الأقوام الأمورية القادمة من  وبالتالي تحجيم خطرها، وكان
الغرب أثر كبير في إقامة الأحلاف والانضمام إلى هذا الحلف أو ذَاك، حيث كان هناك أكثر من حلف 

لا ، والتي جاء في محتواها بأنه "24واحد يتوزع على المنطقة حسبما أوردته الرسائل المكتشفة في ماري 
 بابل، ملك "حمورابي"يوجد هناك ملك هو الأقوى وحده، فهناك عشرة أو خمسة عشر ملكًا يتبعون 

ملك أشنونا، والعدد نفسه  "بيل -ايبال"ملك لارسا، والعدد نفسه يتبع  "ريم  سين"والعدد نفسه يتبع 
 .25"ملك يمخد"لم -يارم"ملك قطنا، وعشرون ملكا يتبعون  "إيل -إبي"يتبع 

يرى محمود شاكر بأن تعاظم الدولة الأشورية مردّه إلى عدة عوامل داخلية وخارجية يستطع الباحث 
الحديث في عصرنا التعرف على البعض منها، ويبقى البعض الأخر خافياً عنه، فمن العوامل الخارجية 

لأدنى ، فقد التي ساعدت الأشوريين على تأسيس حكمهم الظروف السياسية التي كان يمر بها الشرق ا
في بلاد بابل ، وكذلك   26كانت الدولة الحثية والمملكة المصرية تتقاسم النفوذ، إضافة إلى السيطرة الكاشية  

قامة دولة قوية،  تزايد ضغوط القبائل الجبلية والقبائل الأرامية، مما منع الأشوريين من توسيع نفوذهم وا 
عها الملوك الأشوريين في الداخل والخارج والتنفيذ الرائع لكنه يضيف قائلًا بأن السياسة الحكيمة التي اتب

الذي حققه الفرد الأشوري لتلك السياسة أكبر الأثر في تحقيق الانتصارات المتتالية، فقد اتبع الأشوريون 
سياسة جديدة في تنظيم البلاد وتقسيمها إلى أقاليم ووحدات إدارية أصغر وأصغر يٌشرف على إدارة كل 

شوري يرتبط به عدد من الموظفين الثانويين ويرتبط بالسلطة المركزية التي كانت ترسم الخطوط منها حاكم أ
 .27العامة للسياسة الواجب اتباعها وتعطيه حرية التحرك لِتنفيذ تلك السياسة
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ق.م( من أحداث،  فقد استطاع   2000-612رغم ما تخلّل حقبة العصر الأشوري بمراحله الثلاث )
نفوذهم على بلاد الرافدين، موحّدين بذلك بين شطريه الشمالي والجنوبي في شكل دولة الأشوريون بسط 

 "لوكال زاكيزيأمثال " 28واحدة، ولم يكن هذا الأمر سوى إضافة للمحاولات الوحدوية للعديد من الحكام 
، وبذلك كان الملك في بلاد أشور هو رأس الحكومة المركزية، 30وسرجون الأكادي وحمورابي وغيرهم  29

، وكانت السياسة 32بل ويعتبر نفسه الملك والكاهن الأكبر والقائد الأعلى للجيش    31يُدير البلاد من قصره  
بلد الأشورية المتّبعة في إدارة الأقاليم والبلدان التابعة لنفوذها تختلف باختلاف طبيعة العلاقة التي تربط ال

، والهدف من ذلك تقوية السلطة الملكية، والحدّ من 33أو الإقليم    بالدولة الأشورية والحكومة المركزية 
النفوذ المتعاظم للأمراء الكبار، وتَمثّل ذلك في مضاعفة عدد المقاطعات في الدولة، وتصغير حجم رقعتها 

34. 
" أشور أوباليطوملوك أقوياء أمثال " خلال العصر الأشوري الوسيط، تولى حكم البلاد قادة كبار

 1274-1245" )  شلمنصر الأوّلق.م(، و"  1307-1275ق.م(، و"أدد نيراري الأول" )1330-1365)
ق.م( الذي استطاع أن يخضع بلاد بابل في عهد ملكها  1244-1208" )توكلتي ننورتا الأوّلق.م(، و"
 .35" كاشتيلياش الرابعالكاشي " 

طة عملية الإخضاع بشكل عام، ولِكي يستطيعوا أن يمارسوا دورهم الوحدوي مارس الملوك أو السل
بعيداً عن المقاومة أو المناهضين لهم، فعلى سبيل المثال أُخضع الشعب العراقي القديم لما يعرف بقاعدة 
التفويض والاختيار الإلهي التي تجعل من الملك والملوكية من الأشياء المقدسة التي يصعب تناولها 

بإطار ديني، لِما لِلدين من تأثير قوي على الشعوب القديمة بصورة   غٌلِّفتالحديث عنها ومعارضتها، لأنها  و 
 .36عامة، محاولة السلطة تأكيد هذا المفهوم منذ بداية العمل السياسي في العراق القديم 

وكما سعت السياسة الأشورية خلال عصرها الحديث إلى إلحاق المدن التي ضمّها الجيش ببلاد 
أشور، من خلال بناء القصور الملكية على أراضيها، فقد اتخذت مقرات سياسية للمك الأشوري نفسه، 

هَدَفَ الملوك بُغية استقبال الوفود الرسمية لمدن الشرق الأدنى القديم، واستلام الإتاوات منهم، وكذلك 
الأشوريين من اتساع خارطتهم السياسية من خلال ضم هذه المدن هو تعيين الحكام الموالين لها ولِإدارتها، 
وتنفيذ السياسة والأوامر الملكية الصادرة من العاصمة الأشورية، فيما يتعلق بسير أعمال العمارة والبناء 

،  وقد قام أغلب الملوك الأشوريين بِنصب تماثيلهم ومراقبة الحكام ومحاسبتهم على أي تقصير قد يحدث
بعد الانتهاء من أعمالهم المعمارية، وتدوين انتصاراتهم التي تحققت على البلدان المجاورة إيذانًا من الملك 
الأشوري بأنّ المدينة صارت من أملاكه، وعلى أهاليها أن يتعايشوا مع تمثال سيدهم الجديد، فإقامة هذه 
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تدوين النّصوص عليها يؤكد أنّ الفنان والكاتب كانا يرافقان الجيش الأشوري بدليل تنفيذ أعمالهم  التماثيل و 

 .37في المناطق التي حققت  فيها انتصارات
كان لغالبية الملوك أيضاً حملات تأديبية يقوم بها في كل عام من سَنى حٌكمه، وقد دوّنوا أخبار 

ا انجازاتهم، ولقد كانت المدن المنتشرة في السهوب الواقعة إلى الحملات في وثائق من طين سجّلوا عليه
الشرق من دجلة مثل نينوى وكالح وأربيل وأريخا تعج بالحركة والاستعداد والاستنفار لهذه الحملات، واشتهر 

 .38الأشوريون كذلك بِميزة حضارية أخرى نلاحظها في نينوى بإحاطتها بالأسوار 
" إشعياغ للجيش الأشوري في المجال السياسي ما ورد في سفر النبي "ومما يدل على الدور البال

لَأرْضِ فَإِذَا هُمْ \يَرْفَعُ رَايَةً لِلُأمَمِ مِنْ بَعِيدٍ وَيَصْفِرُ لَهُمْ مِنْ أَقْصَى  26من استخدامات للتعابير البليغة بأنه "
لَيْسَ فِيهِمْ رَازِحٌ وَلَا عَاثِرٌ. لَا يَنْعَسُونَ وَلَا يَنَامُونَ وَلَا تَنْحَلُّ حُزُمُ أَحْقَائِهِمْ وَلَا 27بِالْعَجَلَةِ يَأْتُونَ سَرِيعاً. 
وَّانِ الَّذِينَ سِهَامُهُمْ مَسْنُونَةٌ وَجَمِيعُ قِسِيِّهِمْ مَمْدُودَةٌ. حَوَافِرُ خَيْلِهِمْ تُحْسَبُ كَالصَّ 28تَنْقَطِعُ سُيُورُ أَحْذِيَتِهِمِ.  

وْبَعَةِ.   ونَ وَيُمْسِكُونَ  29وَبَكَرَاتُهُمْ كَالزَّ لْفَرِيسَةَ وَيَسْتَخْلِصُونَهَا \لَهُمْ زَمْجَرَةٌ كَاللَّبْوَةِ وَيُزَمْجِرُونَ كَالشِّبْلِ وَيَهِرُّ
ونَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ  30وَلَا مُنْقِذَ.   يقِ وَ \لَأرْضِ فَهُوَذَا ظَلَامُ  \رَ إِلَى  لْبَحْرِ. فَإِنْ نُظِ \لْيَوْمِ كَهَدِيرِ  \يَهِرُّ لنُّورُ \لضِّ

 .39 "قَدْ أَظْلَمَ بِسُحُبِهَا
نجد مجهود الدولة الداخلي في حد ذاته يحدد من ناحية نوع معين من الوحدة على الأقاليم التي 

تصادية، تضمها حدودها بحيث تصل إلى أقرب الصور من الوحدة الدينية والاجتماعية والسياسية الاق
ويتضح مدى دورها الخارجي من خلال العمل على ولاء سكان أقاليمها المختلفة لها، وتجعل هذا الولاء 
يطغى على ما قد يشعر به سكان هذه الأقاليم أحيانًا من روح إقليمية ضيقة، إذ نادرًا ما يقتصر الوحدة 

مجهود لتوسيع وحدتها الجغرافية بين على إقليم يسوده التجانس، لذا يتطلب من الوحدة السياسية بذل ال
أقاليمها المختلفة، وغالبًا ما يقابلها في ذلك مشاكل طبيعية كوجود الجبال أو صحاري أو تباعد أطرافها 
أو مناطق خالية من السكان أو مشاكل بشرية مثلا كتعدد النواحي اللغوية والدينية، فضلًا عن المشاكل 

 .40الاقتصادية 
لأشوريون الأوائل قساة، فكلما وُجِد عصيان يقومون بِقمعه، وكلما وجدت معارضة كما كان الملوك ا

حول  41يسعون لإحباطها، حيث وضح أشور بانيبال على سبيل المثال هذا التبرير لأعماله في نقوشه 
الوضع العام المحاك ضّد سياسة الوحدة خلال عصر أشور بانيبال وما تركه من حوليات تمثل بدورها 

المراسلات الرسمية والوثائق التجارية والصلوات والأدعية الموجهة للآلهة، وتحتوي أناشيد تشير إلى بعض  
على وجه الأرض هناك الاختلافات وفي القصر الحالة المؤلمة لسياسة الوحدة تبعًا للنص الذي يقول: "
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لعصيان والمؤامرات الشريرة هناك النزاع، وهذه النزاع وهذه الحالة تؤلمني وتلازمني ولا تبرح جانبي، وا
 .42"تحاك باستمرار ضدي

عن الملوك الأشوريين بصفة عامة وعن سرجون الأشوري  ثم إنّ النصوص المسمارية التي تحدثت
بصفة خاصة، تبيِّن أنّ شاغلهم الأكبر في فترات حكمهم هو اعمام السّلام في أرجاء دولتهم، حيث ساهمت 
عدة عوامل في عدم الاستقرار نظراً للظروف التي مرّت عليها، واضطر بعض ملوكهم إلى القيام بهجمات 

تنذر بالتمرّد والعصيان، كما هو الحال مع سرجون الثاني الذي كان يدرك أنّ استباقية لمناطق كانت 
 .43السلام لا يمكن تحقيقه أحياناً بِدون قتال 

" أن يوحد نابوبولصرولعّل عملية الإطاحة بالأشوريين قد بدأت حين استطاع أحد حكام الأقاليم "
ق. م( تمّ الاستيلاء على   612لاء وفي سنة)  مجموعات المنشقين عن حكم الأشوريين، ويبدأ ثورة ضّد هؤ 

من أهم "والتي اعتبرها أيضا ديودر الصقلي  45نينوى الواقعة على ضفاف الفرات  44العاصمة الأشورية
عدات مالمدن المحصنة على غرار باقي المدن المجاورة لها، وذلك بِسبب التحصينات العسكرية وال

" الذي حكم حتى نابوبولصر"والده "نبوخذنصرنهم، وخلف" وانتهى سلطا 46 "الحربية لهذه المدينة
ق.م(، وبعد زوال أخر مظاهر السلطة الأشورية، وجد الكلدانيون أنفسهم سادة المنطقة بلا  526حوالي)

يحكمون إمبراطورية متعددة الأقوام كانت أعظم ما شهدته منطقة الشرق الأدنى القديم، وصار   منازع، وبدؤا
يعد هذا الإنجاز بالطور الحضاري الرابع في بلاد الرافدين، تطلع الكلدانيون فيه إلى إعادة أمجاد وعظمة 

ية للنظام السياسي من أسلافهم البابليين القدماء من خلال إحياء شريعة حمورابي وبعث الملامح الرئيس
 .47جديد الذي كان سائدا في بابل القديمة

 اقتصادية أسباب منها الآشورية الدولة سقوط إلى أدّت أسبابًا عديدة المعاصرون الباحثون ويعزوا
 ومجيء المختلفة  الدولة لإمكانيات العسكرية الجيوش واستنفاذ اهتاريخ  من الأخيرة الفترة في الإدارة وفساد
 وكثرة الحكم في شؤون الآشوريات والأميرات الملكات من النساء وتدخل عرشلل ضعاف غير ملوك

غيرها كان من شأنها أن تضعف من  أخرى وأسباب الآشوري الملكي القصر داخل المؤامرات والدسائس
 .48سياسة الوحدة الأشورية 

 .اللغة السياسية للأشوريين7
مطر، منذ انبثاق الدولة الواحدة ورغم المنافسة بين السلالات ظلّ العراق القديم على حد تعبير سلم  

(، اللغة السومرية، ثم اللّغة الأكادية بلهجاتها البابلية والأشوريةعبر تاريخه القديم، فقد كان موحداً لغوياً )
 .49كما بقي موحداً سياسياً حتى في ظّل الدول الأجنبية الدخيلة 
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اللغة  أصولها السّامية، فقد تحدث القوم بلهجة من لهجات إلى نلغة الأشوريي  في هذا الصدد تشير

الأكادية، وهي اللّغة التي انتشرت منذ أواسط الألف الثالثة وحتى أواخر الألف الأولى قبل الميلاد، 
واستخدموا الخط المسماري ذاته الذي أبدعه السومريون وطوّره الأكاديون والبابليون، كما اتصفت معتقداتهم 

نية وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من نظمهم المختلفة بالصفات العّامة التي اتصفت بها الدي 
مثيلاتها عند بقية سكان بلاد الرافدين، حتى بات من الصعب التمييز بين أصول العناصر المختلفة من 

 .50سومرية وأكادية وبابلية وأشورية 
استخدموا لغتهم خلال عصر نفوذهم السياسي مثلما   على ضوء ما سبق يمكن القول أن الأشوريون

 حدث في العصور السالفة، إذ كلما حكمت أمة من الأمم بلاد النهرين سياسياً إلا وتفرض لغتها. 
 .المعبودات السياسية للأشوريين8

"، وكان الإله أشور عندهم أدد –أنو –أشورعثر في أشور على معابد لبعض المعبودات، مثل " 
"، وقد بُني المعبد خلال حكم ننليل( وجعلوا له زوجة تسمى "E.shra-raكبير معبوداتهم، ويدعى إشرا )

ق.م(، ويعتبر من النماذج الأساسية في تفسير عمارة المعابد 1781-1813" )شمشي حداد الأولالملك "
افدين، التي كانت تُبنى على هيئة بيوت ذات فناء الأشورية، وقد جمع بين الطرز المعروفة في جنوب الر 

" في تل أسمر، وبين الطروز التي عرفت في فجر الأسرات ذات الغرف شوسنفي الوسط ومنها معبد "
 .51المقدسة الطويلة

 خاتمة:.9
خلاصة القول، أن البيئة الطبيعية والجغرافية في مجال الوحدة لم تكن الوحيدة أو الأساسية في هذا 
نما سعت الوحدة السياسية الأشورية التي تبناها حكامها  المجال للتفكير في صياغة وحدة سياسية عامة، وا 
بأساليبها المختلفة في بلاد النهرين إحداث انبعاث وتجديد  لِوحدة الحضارة العراقية القديمة على الساحة 

خرى، إذ كوّنت حالات الانقسام والصراعات  المحلية وعلى امتداد الشرق الأدنى القديم، وقد يتعداه أحياناً أ
المحلية والتدخلات، ومنها الأجنبية الانبعاث من مرحلة تاريخية إلى أخرى، ويبدوا لنا أن هذه الوحدة كانت 
مغروسة في نفوس السكان، ومنها الاعتزاز بوحدتهم التي بعثت الحماس، فكانت غالبية العهود التاريخية 

راء بعضها البعض أجيالًا يحافظون على هذا الشعور بالوحدة، بل تعميمه على للأشوريين مُحفزة تحمل و 
 خارج مناطقها حسب ما يقتضيه الحال والوضع.
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